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المؤسسات العمومية:  كبش فداء من أجل الاتفاق؟

 بعــد اعلانهــا في ديســمبر 2022 عــن ترفيــع ترقيــم 
تونــس مــن “CCC” إلى CCC+” مــع آفــاق إيجابيــة1، 
أعلنــت وكالــة الترقيــم الدولية فيتــش رايتنــغ في تقريرها 
ــس  ــوان تون ــارس 2023 بعن ــة 3 م ــوم الجمع ــادر ي الص
ــدوق  ــة صرف صن ــة2 امكاني ــر تمويلي ــة مخاط في مواجه
النقــد الــدولي القســط الأوّل مــن القــرض لفائــدة تونــس 
قبــل نهايــة الثلاثيــة الثانيــة مــن ســنة2023  و تتوقــع ان 
التوصــل الى الاتفــاق النهــائي ســيمكن تونــس الحصــول 
ــة  ــات الخارجي ــن التموي ــار دولار م ــس ملي ــى خم ع
ــل  ــب تحلي ــج( و حس ــدان الخلي ــة وبل ــدان اوروبي ) بل
الوكالــة فــان هــذ التطــور ينعكــس اســاس بعــد اعــان 
الحكومــة عــن مصادقتهــا خــال المجلــس الــوزاري 
المتعلـّـق  المرســوم  يــوم 9 فيفري2023عــى  المنعقــد 
ــق بالمســاهمات  بتنقيــح قانــون 1 فيفــري 1989 والمتعلّ

ــة3 . ــاكل العمومي ــات والهي والمؤسس

ــون احــدى الــروط المســبقة  ــح هــذا القان ــر تنقي يعت
ــدوق  ــم صن ــن أهمه ــن4 وم ــن الدول ــا المانح ــل رض لني
النقــد الــدولي، حــارس بوابــة الاســواق الماليــة العالميــة، 
الــذي أعلــن في تصريــح لمديرتــه التنفيذيــة، في منتصــف 
فيفــري المنقــي5 امكانيــة الانتهــاء مــن الإجــراءات 
المتبقيــة للاتفــاق حــول برنامــج التمويــل مــع تونــس في 
غضــون أســابيع، وذلــك بعــد احــراز الســلطات التونســية 
تقدمًــا ملحوظــا بشــأن تطبيــق الإجــراءات المســبقة 

)6prior actions( المطلوبــة. 

ويضغــط المانحــون الدوليــون عــى الحكومــة التونســية 
لتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة تشــمل تحريــر ســعر 
المؤسســات  وإعــادة هيكلــة  الدعــم  رفــع  الــرف، 
عموميــة والتفريــط في بعــض القطاعــات التــي تحتكرهــا 
الدولــة لصالــح القطــاع الخــاص7، وهــي خطــوات تلقــى 
ــن المجتمــع المــدني وخاصــة الاتحــاد  ــة م معارضــة قوي
العــام التونــي للشــغل الــذي لا يفــوت أي تحــرك 
للإعــان عــن رفضــه  اعلامــي  او ظهــور  احتجاجــي 

التفويــت في المؤسســات العموميــة8 .

ــي  ــباب اضراب موظف ــد أس ــض أح ــذا الرف ــا كان ه  ك
وعــال الشركــة التونســية للكهربــاء والغــاز يومــي 
الاربعــاء والخميــس 22 و 23 فيفــري 92023 التــي لم 

أماني بن سيك علي

ــم عــى بعــض المســتحقات الشــغيلة و  ــر مطالبه تقت
ــا  ــة وللتصــدي لم ــن الشرك ــا ع ــك دفاع ــل كذل ــة ب المهني
اعتــروه  عــزم مــن جانــب الحكومــة "لبيــع المؤسســات 

العموميــة"10 .

 الشركــة التونســية للكهربــاء والغــاز )الســتاغ( هــي 
احــدى اهــم المؤسســات العموميــة التــي شــملتها برامــج 
ــة التــي يشــرطها  ــة للمؤسســات العمومي اعــادة هيكلي
اتفــاق  منــذ  تونــس  عــى  الــدولي  النقــد  صنــدوق 
الاســتعداد الائتــاني لســنة 2013 والتــي لم ينقذهــا مــن 
الوقــوع في ازمــة ماليــة  بــل أن الشركــة تعــاني مــن حالــة 
ــا  ــة تجعله ــة خانق ــات مالي ــة وصعوب ــة مجحف مديوني

ــاس11.  ــة للإف معرض

ــذه  ــه ه ــي تلعب ــي الت ــوري الاجتماع ــدور المح ــم ال رغ
ــر  ــة في توف ــات العمومي ــن المؤسس ــا م ــة كغيره الشرك
وتقديــم مرافــق عموميــة أساســية وحياتيــة لفائــدة 
ــة  ــة التنمي ــك عجل ــاهم في تحري ــة، تس ــة العام المصلح
ــدوق  ــب صن ــات حس ــذه المؤسس ــإن ه ــة، ف الاقتصادي
النقــد الــدولي تمثــل عبئــا يجــب عــى الدولــة التخلــص 
ــازات  ــا وتقليــص الامتي ــك عــر اعــادة هيكلته ــه وذل من
العموميــة عنهــا) التــي تتمثــل في خضوعهــا لمقتضيــات 
القانــون العــام وفي تمتــع بالدعــم وبوضعيــة احتكاريــة..( 
خوصصتهــا  خــال  مــن  الاحتــكار  كــر  وضرورة 

وادماجهــا في الســوق التنافســية12.  

ــر  ــة تعت ــة بالمؤسســات العمومي ان الاصلاحــات المتعلق
ــة الحساســية لمــا لهــا مــن وقــع اجتماعــي هــام  في غاي
عــى حقــوق المواطنــن وتمكنهــم مــن النفــاذ الى مرافــق 
أساســية. لذلــك كانــت محــل تــردد الحكومــات الســابقة 
. ورغــم تقــدم حكومــة بــودن الحاليــة  في تعبيرهــا عــن 
الالتــزام بتطبيــق هــذا الــرط الا انهــا لم تتوصــل بعــد 
ــات  ــراب اجتماع ــع اق ــا. وم ــي حوله ــاق اجتماع الى اتف
الربيــع13 ) مــن 10 الى 16 أفريــل 2023( لصنــدوق 
النقــد الــدولي والبنــك العالمــي الــذي ســيكون الفرصــة 
الحاســمة للحكومــة لانتــزاع اتفــاق نهــائي حــول برنامــج 
القــرض بقيمــة 1.9 مليــار،  نتســاءل هــل ســتكون 
المؤسســات العموميــة كبــش فــداء الاتفــاق النهــائي مــع 

ــدولي؟  ــدوق النقــد ال صن
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